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مستخلص:

ــة  ــة ذات الــراءة الملكي شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عــر تقدمــاً ملحوظــاً في نظــام الــركات التجاري
في انكلــرا، كان ذلــك النظــام يتماشــى مــع سياســة التوســع الاســتعمارية الانكليزيــة ، وامتــازت تلــك الــركات التجاريــة 
ــا عــى تلــك الــركات  ــة لنفســها بالســلطة العلي ــة عــى تصرفاتهــا ، واحتفظــت الحكومــة الانكليزي ــة الدول في فــرض رقاب
ومنهــا: الغــاء الامتيــاز وحــل الشركــة في حالــة مخالفتهــا لــروط الــراءة الممنوحــة لهــا ، إذ اســتخدمت الحكومــة الانكليزيــة 
ــورط  ــة دون الت ــواحل الأفريقي ــى الس ــتعمارية ع ــيطرتها الاس ــرض س ــن لف ــار المغامري ــة التج ــا شرك ــركات ومنه ــك ال تل
ــة  ــة وفــق مبــدأ الحكــم غــر المبــاشر، ثــم تتــولى الحكومــة الانكليزي في مشــاكل الحكــم ومــا ينتــج عنهــا مــن التزامــات مالي

الســلطة الفعليــة بمجــرد اســتقرار الوضــع في منطقــة الامتيــاز الشركــة.
توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج )الاســتنتاجات( منهــا : مثلــت شركــة التجــار المغامريــن خــال المــدة 
ــزي المســتقبلي في ســاحل الذهــب ، فضــاً عــن أنهــا  ــه النفــوذ الانكلي ــي علي ــذي بُن )1572-1561( الحجــر الأســاس ال
ــة، وتوســعها الإقليمــي  لم تحقــق الســيطرة المطلقــة والمســتدامة في تلــك المــدة، إلا أن مراحــل تأسيســها، امتيازاتهــا التعديني
أرســت الإطــار الهيــكلي الــذي مهــد الطريــق لاحقــاً لتحــول هــذا النفــوذ إلى اســتعمار انكليــزي مكتمــل في ســاحل الذهــب.

الكلمات المفتاحية: الاستعمار الانكليزي ، ساحل الذهب ، أفريقيا ، التجار المغامرين.

The Merchant Company and Its Impact 
on English Colonization in the Gold Coast 1561-1572

Prof. Dr. Ahmed Mohammed Jasim Abid   //   University of Diyala – College of Basic Education
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Abstract :
The second half of the sixteenth century witnessed significant progress in the system of 

trading companies with royal patents in England. This system aligned with English colonial 
expansion policies. These trading companies were characterized by state oversight of their op�
erations. The English government retained supreme authority over these companies, including 
the power to revoke the concession and dissolve the company if it violated the terms of its pat�
ent. The England government used these companies, including the Merchant Company, to im�
pose its colonial control over the African coasts without becoming entangled in the problems 
of governance and the resulting financial obligations, according to the principle of indirect 
rule. The England government then assumed actual power once the situation in the company’s 
concession area had stabilized.

The study reached several conclusions, including: The Merchants’ Company, during the 
period 1561-1572, represented the cornerstone upon which future England influence in the 
Gold Coast was built. Although it did not achieve absolute and sustainable control during 
that period, its establishment, mining concessions, and territorial expansion laid the structural 
framework that later paved the way for this influence to transform into a fully-fledged England 
colonization of the Gold Coast.

Keywords: English colonialism, Gold Coast, Africa, Merchants.
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المقدمة 

ــرب  ــتعمارية في غ ــة الاس ــركات الانكليزي ــد ال تعّ
الإمبراطــوري  التوســع  تاريــخ  مــن  جــزءاً  أفريقيــا 
لإنكلــرا في القــارة الافريقيــة، لاســيما أثنــاء القرنــن 
تلــك  تكــن  لم  عــر،  والســادس  عــر  الخامــس 
الــركات مجــرد كيانــات تجاريــة تســعى للربــح، بــل 
للحكومــة  رئيســيين  ووكلاء  فعّالــة  أدوات  مثّلــت 
والســيطرة  النفــوذ  بســط  عمليــة  في  الانكليزيــة 
ــاحل  ــل س ــوارد مث ــة بالم ــق غني ــى مناط ــتعمارية ع الاس
ــراً  ــن دوراً مبك ــار المغامري ــة التج ــب، أدت لشرك الذه
في  الطبيعيــة  المــوارد  واســتغلال  الرقيــق  تجــارة  في 
أفريقيــا ، وبنــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة لخدمــة المصالــح 
الشركــة  شــكلت  وبذلــك  الانكليزيــة،  الاقتصاديــة 
جــراً بــن الرأســالية الانكليزيــة الطموحــة والمصالــح 
ــتعماري  ــم الاس ــق للحك ــدت الطري ــتعمارية، ومه الاس
التجــار  »شركــة  الموســوم  بحثنــا  فجــاء  المبــاشر، 
ــزي في  ــتعمار الانكلي ــن الاس ــا في توط ــن وأثره المغامري
الضــوء  ليســلط   ،»1561-1572 الذهــب  ســاحل 
ــل  ــن أوائ ــا م ــة بوصفه ــال الشرك ــن أع ــد م ــى العدي ع

أفريقيــا. العاملــة في غــرب  الــركات الانكليزيــة 
ــة  ــرض مجموع ــوء ع ــكالية في ض ــت الإش   ووضع

ــة: ــي الأتي ــاؤلات وه ــن التس م
ــة  ــتعين الحكوم ــت إن تس ــي دع ــباب الت ــا أس 1- م
نشــاطها  لتوســيع  شركات  تلــك  بمثــل  الانكليزيــة 

؟ الاســتعماري 
ــى  ــب ع ــن التغل ــة م ــتطاعت الشرك ــف اس 2- كي

المصاعــب لتثبيــت اقدامهــا في ســاحل الذهــب ؟
ــى  ــة ع ــال الشرك ــى إع ــة ع ــج المترتب ــا النتائ 3- م
مناطــق  في  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الصعيديــن 

؟ الذهــب  ســاحل  في  الامتيــاز 

وزعــت مــادة البحــث عــى مقدمــة وخمســة محــاور 
ــل  ــور الأول مراح ــاول المح ــتنتاجات(، تن ــة )اس وخاتم
كــرس  كــا  الهيــكلي،  وتنظيمهــا  الشركــة  تأســيس 
المحــور الثــاني لدراســة دوافــع التــي أدت لمنــح الشركــة 
الثالــث  المحــور  وتطــرق  انكليزيــة،  ملكيــة  بــراءة 
الشركــة  عليهــا  حصلــت  التــي  الامتيــازات  لمعرفــة 
الرابــع  1569- 1572، وتتبــع المحــور  بــن عامــي 
موقــف الزعامــات القبليــة لاســيما موقــف أوروتــو تجــاه 
الامتيــازات التــي حصلــت عليهــا الشركــة، بينــا بحــث 
المحــور الخامــس توســع اعــال الشركــة في عمــق أراضي 
مصــادر  عــى  البـــاحث  واعتمــد  الذهــب،  ســاحل 
For� �ـة )  �ـدول الاجنبي �ـق أوراق ال )متنوع�ـة، ومنه�ـا وثائ
eign State Papers( ويرمــز لهــا )F.S.P( والتــي تعــد 

بمثابــة وثائــق وزارة الخارجيــة الانكليزيــة وهــي عبــارة 
الدولــة  وزراء  ويســتقبلها  يرســلها  مراســات  عــن 
كنتيجــة لإجرائتهــم الدبلوماســية الانكليزيــة في الخــارج 
, فضــاً عــن الكتــب الأجنبيــة ، ومنهــا الكتــاب الموســوم 
 A History of British Colonialism in Africa, بـــ   
 Todd للمــؤرخ ، .Macmillan Press, London, 1957

J. Moss  ، واســتعرض مؤلــف الكتــاب أجــزاء واســعة 

تاريــخ الاســتعمار الانكليــزي في أفريقيــا، وتتبــع عوامل 
بالشركــة  الانكليزيــة  الحكومــة  اســتعانة  وأســباب 
ــن  ــث م ــادَ البح ــا اف ــا، ك ــا في أفريقي ــس وجوده لتكري
 The Great Overseas Empire, الموســوم  الكتــاب 
Raven� ــه Macmillan Press, London, 19866. ، لمؤلف

hill John،  الــذي عــرض الوقائــع التاريخيــة بشــكل 

الانكليــزي وكيفيــة  تاريــخ الاســتعمار  مفصــل عــن 
اختيــار ادواتــه لترســيخ الوجــوده مــا وراء البحــار، وإذ 
ناقــش المؤلــف بشــكل دقيــق تأســيس الــركات ومنهــا 
ــة  ــادر قيم ــن، مص ــاً ع ــن، فض ــار المغامري ــة التج شرك
أخــرى نجــد تفاصيلهــا في هوامــش البحــث ومصــادره.
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أولًا: تأسيس الشركة 

وتنظيمها الهيكلي

   حصلــت الشركــة عــى ميثاقهــا الملكــي في عــام 
)Henry Vll( 1507  في عهــد الملــك هنــري الســابع
)1( تحــت مســمى شركــة التجــار المغامريــن في لنــدن 

 The Company of Merchant Adventurers of(

London( تعــود أصولهــا تأســيس الشركــة إلى تجمعــات 

التجــار الانكليــز الذيــن كانــوا يتاجــرون في مــع هولنــدا 
ــر)2(. ــث ع ــرن الثال ــذ الق ــكا من وبلجي

كانــت الشركــة اشــبه بالنقابــة التجارية هــذا يعني إن 
أعضائهــا كانــوا يتاجــرون بأموالهــم الخاصــة، ولكنهــم 
ــة ،  ــا الشرك ــركة تضعه ــح مش ــد ولوائ ــون بقواع يلتزم

وفــق مصالــح انكلــرا العليــا)3(.
كان عملهــا في بدايــة تأسيســها يتمثــل في تصديــر 
الأقمشــة  ولاســيما  الانكليزيــة،  الصوفيــة  الأقمشــة 
الأوروبيــة،  القــارة  إلى  المصبوغــة  غــر  البيضــاء 
وركــزت نشــاطها التجــاري عــى موانــئ شــال أوروبــا، 
اســتطاعت الشركــة مــن أواخــر القــرن الخامــس عــر 
إلى منتصــف القــرن الســادس عــر، مــن ســيطرت 
ــة  ــارة الخارجي ــاع التج ــة أرب ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــى م ع

))) الملــك هنــري الســابع : ولــد في 28 كانــون الاول عــام 
ــن الأول  ــرا في 30 تشري ــى انكل ــكاً ع ــح مل 1457 ، أصب
ــاً  ــياً واقتصادي ــتقراراً سياس ــده اس ــهد عه ــام 1485 ، ش ع
تمثــل بتعزيــز ســلطة الملكيــة وانهــاء النزعــات الداخليــة 
ايــرادات  مــن  زادت  حكيمــة  ماليــة  سياســات  واتبــاع 
الدولــة، تــوفي عــن عمــر 52 عامــاً في 21 نيســان عــام  

1509  . للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر :
p:254.,   Encyclopedia Britannica , London , 2006
(2)	  - Boris Barth, The Economic History of the Co�

lonial Company in West Africa, Cambridge Uni�
versity Press, London, 2000. P:191.

(3)	  - Ibid. , P:192.

الانكليزيــة)4(.
ــام  ــز)John Hawkins()5( في ع ــون هوكن ــح ج أصب
1556 رئيســاً للشركــة ، ممــا أوجــد نقلــة نوعيــة في 
ــر في تحــول الاقتصــاد  عملهــا ، إذ اســهمت بشــكل كب
ــر الصــوف الخــام  الإنكليــزي مــن الاعتــاد عــى تصدي
إلى تصديــر المنتجــات الصوفيــة النهائيــة )الأقمشــة(، 
ممــا عــزز الصناعــة المحليــة ، كــا توســع عمــل الشركــة 
الســواحل  إلى  وصــولاً  الأوربيــة  القــارة  خــارج  إلى 

الافريقيــة)6(.

ثانياً: مبررات ودواعي قرار الحكومة 

الانكليزية لمنح الشركة براءة ملكية   

اجتذبــت منطقــة ســاحل الذهــب إنظــار معظــم 
الــدول الأوروبيــة في أواخــر القــرن الخامــس عــر 
بعــد ظهــور خــام الذهــب بهــا وصلاحيتهــا للاســتيطان 

الأوروبي)7(.
ســعت انكلترا لتكريس وجودها في ســاحل الذهب 
ــياسي، إذ  ــادي والس ــن الاقتص ــى الصعيدي ــا ع لأهميته
كانــت البدايــة الحقيقيــة للوجــود الانكليــزي في ســاحل 
الذهــب ترجــع إلى النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 

(4) Ravenhill John, The Great Overseas Empire, 
Macmillan Press, London, 1986,P:256.

ــا  ــد في عــام 1532 ، كان تاجــرًا وقبطانً ــز : ول ))) جــون هوكن
بحريًــا وأدى دورًا رائــدًا في تجــارة الرقيــق عــر المحيــط 
الأطلــي مــن الســاحل الغــربي لأفريقيــا إلى جــزر الهنــد 
التجــار  رئيــس شركــة   1556 عــام  الغربيــة، أصبــح في 
ــل،  ــد مــن التفاصي ــن، تــوفي في عــام 1595. للمزي المغامري

ينظــر: إلى الموقــع الالكــروني عــى شــبكة المعلومــات: 
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D9%
88%D9%86+%D9%87%D9%88%D9%83%D9%86

%D8%B2
(6)	  -Todd J. Moss, A History of British Colonialism 

in Africa, Macmillan Press, London, 1957,P:312.
(7)	 - Ravenhill John, Op.Cit., P:258.
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عــر ، حــن ووصــل اليهــا عــدد مــن التجــار الانكليــز 
واشــهرهم جــون هوكنــز الــذي قــام برحــات عــدة إلى 
ســاحل الذهــب بــن عامــن 1566-1561 لجلــب 
الرقيــق إذ كانــت عمليــة الــراء وبيــع الرقيــق مصــدراً 
ــاح  ــاج ، وكان النج ــب والع ــارة الذه ــوق تج ــاً يف مربح
المبكــر الــذي احرزتــه انكلــرا في ســاحل الذهــب ضــد 
ــارة  ــح التج ــبباً إن تصب ــرى س ــة الأخ ــدول الأوروبي ال

ــاً)1(. الانكليزيــة أكثــر تنظي
منحــت انكلــرا في آذار عــام 1567 شركــة التجــار 
ــة وتفويضهــا للعمــل في ســاحل  ــراءة ملكي ــن ب المغامري
الذهــب، بموجــب ذلــك قدمــت الحكومــة الانكليزيــة 
الأمــوال والبنــادق إلى جــون هوكنــز مــن أجــل إنجــاح 
ــة توغلــه في عمــق ســاحل الذهــب، واســتطاع في  عملي
شــباط عــام 1569 مــن إنشــاء محطــة في مدينــة كيتــا 
الانكليــزي،  العلــم  ورفــع  الســاحل  عــى   )Keita(
 )Oroto( وبــدأ بإعطــاء الهدايــا إلى حاكمهــا أوروتــو
نظــر الحصــول عــى الامتيــازات واســتغلال الأرض 
ــة  ــع اتفاقي ــز مــن توقي ــن فيهــا، واســتطاع هوكن والتعدي
بموجبهــا   1569 عــام  تمــوز   30 في  أوروتــو  مــع 
أصبحــت للشركــة التجــار المغامريــن الحــق في اســتغلال 
هوكنــز  تعهــد  كــا   ، كيتــا  مدينــة  أراضي  مــن  جــزء 
في حالــه  لــه  العســكرية  المســاعدة  بتقديــم  لحاكمهــا 

ــي)2(. ــي أو داخ ــوم خارج ــرض لهج تع
نصوصهــا  سريــان  عــى  الاتفاقيــة  تلــك  نصــت 
يتوقــف عــى تعيــن قنصــل للحكومــة الانكليزيــة في 
مدينــة كيتــا في مقــر حاكمهــا ، وأصــدرت الحكومــة 
ــن  ــام 1569 بتعي ــول ع ــا في 27 أيل ــة قراره الانكليزي
ــل  ــت )John Bell Cartwright( ممث ــل كارتراي جــون بي

(1)	 - Todd J. Moss, Op.Cit., P:314.
(2)	  -Martin Meredith, The Hidden Corporation, New 

York: Public Affairs Publishing House, 2007, 
P:113.

لهــا في مدينــة كيتــا وأوكلــت لــه مهــام التوســع في أراضي 
ــب)3(. ــاحل الذه س

ثالثـاً: الامتيازات التي منحت 

لشركة بين عامي 1569-1572

شــجع اعــان تعيــن ممثــل لحكومــة الانكليزيــة 
في أراضي كيتــا في أيلــول عــام 1569 ، العديــد مــن 
الذهــب  عــن  للبحــث  الانكليــز  المغامريــن  التجــار 
في أراضي كتيــا وكــــــان أول امتيــاز حصــــــل عليــه 
الانكليــز فــــــــي أراضي كيتــا ، هـــــــو جــــــون بنــــــريد 
ــة انلوغــا  )John Penred( لاســتغلال الذهــب في منطق
ــا )Volta( كان  ــر الفولت ــى نه ــع ع ــي تق )Analoga( الت

ذلــك في نهايــة عــام 1569)4(.
كــا حصــل جاريــت وود )Garrett Wood( عــى 
 )Tigbei( ــي ــة تيغب ــام 1570 في منطق ــاز في آذار ع امتي
إذ حصــل عــى تصريــح مــن أوروتــو للصيــد في أراضيــه 
العــام  مــن  حزيــران  ووصــل جاريــت وشركائــه في 
نفســه إلى نهايــة بحــرة كيتــا ووجــدوا كميــات لا بــاس 
بهــا مــن الذهــب عنــد الســكان المحليــن فاشــروها 
ــو  ــادوا إلى أوروت ــب فع ــق الذه ــا بري ــا واجتذبوهم منه
الذهــب  عــن  التنقيــب  امتيــاز  عــى  منــه  وحصلــوا 
تــوردزي  نهــري  بــن  الواقعــة  المنطقــة  في  والمعــادن 
المنطقــة  إلى  أي  مصبهــا  إلى   )Aka( اكا  و    )Tordzi(
ــب  ــاحل الذه ــات س ــق غاب ــا ومناط ــن كيت ــة ب الفاصل
ــادن  ــكيل المع ــر وتش ــة لصه ــن اللازم ــوا الطواح واقام
واقامــوا المبــاني والآلات وجلبــوا العــال في نظــر ذلــك 
يحصــل أوروتــو عــى أيــراد ســنوي قــدره )100( جنيــه 

اســرليني)5(.

(3)	  -Ibid. , P:116.
(4)	  -Richard B. Spence, The True History of English 

Colonialism, London, 1998, P:402.
(5)	   -Ibid. , P:403.
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اتجــه جاريــت وشركائــه بعــد الحصــول عــى امتيــاز 
منطقــة تيغبــي إلى مدينــة ووي )Wow( وهــي مــن المــدن 
الشــاطئية المطلــة عــى خليــج غينيــا لممارســة مهنــة صيــد 
الإســاك مــن أجــل جمــع المــال الــازم لممارســه نشــاطهم 
نشــط  ذلــك  أثنــاء  وفي  تيغبــي،  أراضي  في  التعدينــي 
ــل  ــت الممث ــد كارتراي ــوذه عن ــتغل نف ــد واس ــون بنري ج
الانكليــزي في منطقــة كيتــا لمنــع جاريــت وشركائــه 
ــاً بــن  مــن العــودة إلى أراضي تيغبــي حتــى لا يثــر حرب
ــات  ــم مناطــق غاب ــا )Raw( زعي ــو و خام الملــك أوروت
ســاحل الذهــب الــذي كان يعــارض أوروتــو في حكمــه 
في ادعائــه ملكيتــه الأرض الواقعــة بــن نهــري تــوردزي 
ــودة إلى أرضي  ــه الع ــت وشركائ ــا اصر جاري و اكا ، ولم
تيغبــي اعتقلتهــم الســلطات الانكليزيــة واجبرتهــم عــى 
توقيــع تعهــد بعــدم دخــول الأراضي الواقعــة بــن نهــري 
ــه  ــت وشركائ ــع جاري ــد من ــك تعه ــوردزي و اكا بذل ت
ــاز الــذي  مــن ممارســة الحقــوق التــي خولهــا لهــم الامتي

حصلــوا عليــه مــن أوروتــو)1(.   
ــع  ــت من ــق كارتري ــن طري ــد ع ــون بنري ــتطاع ج اس
جاريــت وشركائــه مــن اســتغلال امتيازاتهــم بذلــك 
ــاً أمامــه واســتغل الفرصــة وبعــث  أصبــح الميــدان خالي
Charlie Dot�( 1571 تشــارلي دوتــل  في شـ�باط عـ�ام 
ــيطين  ــن النش ــز المغامري ــار الانكلي ــن التج ــو م tle( وه

للحصــول  أوروتــو   إلى  أفريقيــا  غــرب  الســاحل  في 
ــي   ــة تيغب ــب في أراضي منطق ــن الذه ــاز لتعدي ــى امتي ع
ــكرية  ــرة عس ــو في مظاه ــر أوروت ــل إلى مق ــل دوت ووص
 30 لإظهــار مــدى قــوة انكلــرا وحصــل دوتــل في 
المطلــوب،  الامتيــاز  عــى  نفســه  العــام  مــن  نيســان 
بموجــب ذلــك الامتيــاز حصــل جــون بنريــد وشركائــه 
عــى حــق التعيــن في كل أراضي كيتــا مــع ســلطة كاملــة 
لاتخــاذ مــا يــرون مناســباً ، واتخــاذ الاجــراءات القانونيــة 

(1)	  - Martin Meredith, Op.Cit., P:119.

ــاً  ــا بحث ــون أراضي كيت ــن يدخل لطــرد الاشــخاص الذي
عــن الذهــب وامتيــازات التعديــن، وتعهــد أوروتــو 
بالامتنــاع عــن منــح امتيــازات أخــرى الا بموافقــة جون 
ــهرياً  ــو ش ــل أوروت ــك يحص ــر ذل ــه ونظ ــد وشركائ بنري
قــارب  عــن،  فضــاً  اســرليني  جنيــه   )100( عــى 
مســلح و)1000( بندقيــة و)100,000( طلاقــة ناريــة 
تكــون عــى دفعتــن الأولى منهــا قدرهــا )500( بندقيــة 
و )50,000( اطلاقــة ناريــة تطلــب فــوراً مــن انكلــرا 
بــدء اســتغلال  يتــم تســليمها عنــد  الثانيــة  والدفعــة 

الامتيــاز)2(.
بحصــول جــون بنريــد عــى الامتيــاز، ارســل نســخه 
ــب  ــة وطل ــة الانكليزي ــل الحكوم ــت ممث ــه إلى كارتراي من
مســاعدتها في منــع دخــول الأوروبيــن إلى المنطقــة حتــى 
لا يحــدث اضطرابــاً بــن شــعب كيتــا يترتــب عليــه 
ــض  ــعي بع ــة س ــة نتيج ــرب اهلي ــدوث ح ــامه ح انقس
الراغبــن في الحصــول عــى بعــض الامتيــازات ، وذكــر 
جــون بنريــد إنــه تعهــد إلى أوروتــــو بتقديــم المســــاعدة 
العســكرية فــــي حــــال تــــعرض أراضيه للغــــارة مـــــن 

قــــوات معـادية)3(.
اتخــذ كارترايــت موقــف سريعــاً فارســل نســخه 
الأوروبيــن  اندفــاع  إن  مبينــاً  لنــدن  إلى  امتيــاز  مــن 
ــول  ــا للحص ــن منهــم  إلى أراضي كيت ــيما البرتغالي لاس
عــى امتيــازات ســيترتب عليــه حــدوث اضطرابــات 
بالمنطقــة وعــدم اســتقرار ، وأعلــن ثقتــه التامــة في جــون 
بنريــد وإنــه ســوف يعمــل عــى رد المغامريــن الأوربيــن 
ــعور  ــاة ش ــة، ومراع ــة في المنطق ــادر الطبيع ــة مص وتنمي
الســكان المحليــن مــع مراعــاة المصالــح الانكليزيــة)4(.

(2)	  -Todd J. Moss, Op.Cit., P:317.
(3)	  -Jeffers H. Bull, A History of the World’s Oldest 

Secret Trade, London, 2005 P: 97.
(4)	  -Ibid. , P:100.
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- محاولة كارترايت لاستغلال امتياز جون بنريد
 1572 عــام  الثــاني  كانــون  في  كارترايــت  قــرر 
بنريــد  جــون  بمســاعدة  قويــة  شركــة  تكويــن  مــن 
ــن  ــار المغامري ــة التج ــن شرك ــروج م ــعى للخ ــذي س ال
والحصــول عــى بــراءة ملكيــة تضفــي عــى الشركــة 
المزمــع تأسيســها حمايــة الحكومــة الانكليزيــة وتكســبها 
ــة  ــت ســكرتير الدول ــل كارتراي ــة، وقاب صبغــة الحكومي
الســر ويليــام سيســيل )William Cecil( في شــباط عــام 
1572 وعــرض عليــة فكــرة فتــح أراضي كيتــا للتجــارة 
الانكليزيــة وتوطــن الانكليــز بهــا عــن طريــق اســتخدام 
ــى  ــت ع ــل كارتراي ــها ، لم يحص ــع تأسيس ــة المزم الشرك

ــرح)1(. ــروع المق ــد الم ــمي بتأيي ــد رس وع
اســتمر كارترايــت في جهــوده ، وقابــل سيســيل 
في لنــدن مــرة أخــرى في اوائــل أذار مــن عــام 1572 
وعــرض عليــه المحادثــات التــي جــرت بينــه وبــن جون 
بنريــد ، وحــاول اقناعــه بتأييــد طلبــه فذكــر لــه الأعــال 
الهامــة التــي قــام بهــا هــو وجــون بنريــد مــن أجل توســيع 
ــه عــن  ــح انكلــرا في منطقــة ســاحل الذهــب وإن مصال
طريــق تلــك الشركــة ســوف يحصــل عــى امتيــازات 
جديــدة لاســتغلال الأراضي التــي لا يســتغلها أو يحتلهــا 
شــعب كيتــا وإنهــا ســوف تحمــي الســكان الاصليــن في 
الاماكــن المحجــوزة لهــم مــن الهجــات اعدائهــم لاســيما 

ــن)2(. البرتغالي
ــة في  ــادر الطبيع ــة المص ــة تنمي ــرق إلى امكاني ــا تط ك
ــه  ــة فعال ــاد حكوم ــتغلها وايج ــوف تس ــي س ــة الت المنطق
عــى  الموافقــة  مــن سيســيل  كارترايــت  بهــا وطلــب 
تأســيس الشركــة الجديــدة ومنحهــا الــراءة الملكيــة مثــل 
ــن ،وكــا طلــب   مــا حــدث مــع شركــة التجــار المغامري
مــن سيســيل اعطــاء رأيــه الشــخصي بفكــرة إنشــاء 

(1)	  -Ravenhill John, Op.Cit., P:261.
(2)	  -Peter S. Reid, Imperial History of Britain, Mac�

millan Press, London, 2002 , P:94.

ــة  ــا يتلائــم مــع تعليــات الحكومــة الانكليزي الشركــة ب
فيــا يجــب عملــه إذا مــا توفــرت فرصــه لإنشــاء الشركــة 
ــا  ــن إن أراضي كيت ــاعات ع ــرددت الاش ــد ت ــيما وق لاس
مليئــة بالذهــب واحتــال وقوعهــا تحــت ســيطرة بعــض 
الــدول الأوروبيــة لاســيما البرتغــال وفرنســا التــي كانتــا 
طامعتــان في تلــك المنطقــة وكانــت فكــرة كارترايــت 
الســكان  حقــوق  عــى  ســتحافظ  إنهــا  اســاس  عــى 
في  الثــروة  المصــادر  وتنميــة  ومصالحهــم  المحليــن 
المناطــق التــي لا يســتغلها الســكان المحليــن عــن طريــق 
اســتخدام رأس المــال الانكليــزي دون تحميــل الحكومــة 
الانكليزيــة أي اعبــاء ماليــة وهــو عــبء ســوف تتحملــه 
الحكومــة الانكليزيــة لــو عملــت عــى ضــم مناطــق 
وتحويلهــا إلى مســتعمرة انكليزيــة ، وذكــر كارترايــت إن 
منــح الشركــة بــراءة ملكيــة ســوف يكــون أكثــر فعاليــة 
اندمــاج أو وحــدة مــع ممتلــكات  واثــراً في حــدوث 
الانكليزيــة الأخــرى الواقعــة في غــرب أفريقيــا مــن 

ــزي)3(. ــاج الانكلي ــتعمرة للت ــاء مس إنش
وافــق سيســيل عــى مــروع كارترايــت المتعلــق 
حكومــة  »إن  وأعلــن  المنطقــة  في  الانكليــز  بتوطــن 
ــار  ــن الاعتب ــر بع ــوف تنظ ــة س ــة الانكليزي ــة الجلال صاحب
ــد  ــة بع ــك المنطق ــن في تل ــا البريطاني ــن الرعاي ــة توط لعملي
عــادل  بــروط  زعمائهــا  مــن  امتيــازات  عــى  الحصــول 
ومعقولــة«)4(، لكنــه رفــض فكــرة تأســيس شركــة أخرى 
تكــون منافســة لشركــة التجــار المغامريــن عــى اســاس 
إن الوقــت غــر ملائــم لمثــل ذلــك العمــل، وبــن إن 
ــديدة  ــة ش ــي معارض ــد يلاق ــدة ق ــة جدي ــيس شرك تأس
مــن مجلــس العمــوم الانكليــزي، ممــا يجعلــه يرفــض 

تلــك الفكــرة)5(.

(3)	  -Todd J. Moss, Op.Cit., P:319.
(4)	 - Quoted in: Boris Barth, Op.Cit., P:197. 
(5)	 - Ibid. , P:197.
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فضــاً عــن ظهــور متاعــب في طريــق امتيــاز جــون 
تأســيس  سيســيل  الدولــة  ســكرتير  ورفــض  بنريــد، 
ــرى  ــب اخ ــق متاع ــرت في الاف ــد ظه ــد فق ــة جدي شرك
ــاز فقــد اســتغلها المنافســون مــن التجــار  تتعلــق بالامتي
ــد في  ــن ، ممــا أدى إلى تراجــع نشــاط جــون بنري المغامري
مجــال التعديــن وحــدوث انشــقاقات في شركــة التجــار 

المغامريــن)1(.

رابعاً : موقف أوروتو 

تجاه امتيازات شركة التجار المغامرين  

   ترتــب عــى تدخــل ممثــل الحكومــة الانكليزيــة 
ــد حــدوث أزمــة  ــاز جــون بنري كارترايــت لصالــح امتي
اعتقــد  إذ  المغامريــن،  التجــار  شركــة  داخــل  كبــرة 
أوروتــو ان هنــاك تحريــض مــن قبــل جاريــت وشركائــه، 
وإن جــون بنريــد وشركائــه خدعــوه وجعلــوه يوقــع 
ــا وجميــع  عــى وثيقــه تنــازل فيهــا عــن جميــع أراضي كيت
ســلطاته وترتــب عــى ذلــك تكويــن حــزب مــن شــعب 
كيتــا معــارض لامتيــاز جــون بنريــد وقــد عقــد لــه 
أوروتــو مؤتمــراً عامــاً بحضــور جاريــت لمناقشــة مشــكلة 
امتيــاز جــون بنريــد وفي ذلــك المؤتمــر ابــدى كارترايــت 
اســتعداداً للتوقيــع عــى وثيقــة تنــر في جميــع الصحــف 
ينفــي فيهــا تنــازل أوروتــو عــن أي شــر مــن أراضيــه أو 
تنازلــه عــن ســلطاته وإن التنقيــب عــن الذهــب ســوف 
يتــم بعيــداً عــن المــدن ومراكــز الحصــون وإن جميــع 
الأعــال التــي ســيقوم بهــا جــون بنريــد وشركائــه ســوف 
تخضــع لقوانــن حاكــم كيتــا أوروتــو الــذي رفــض ذلك 
ــون  ــاز ج ــارض لامتي ــت المع ــض جاري ــرض بتحري الع
بنريــد الــذي ذكــر لــه إن هدفــه هــو ســيطرة جــون بنريــد 
ــن  ــار البرتغالي ــا إن التج ــا ، ك ــة كيت ــى أراضي منطق ع
مــن  اســتطاعوا  مبشريــن  بصفــة  دخلــوا  قــد  كانــوا 

(1)	 -  Ravenhill John, Op.Cit., P:264.

الوصــول إلى أوروتــو واكــدوا لــه مخاوفــه ، وإن الهــدف 
الإســاس مــن الحصــول عــى لاامتيــاز هــو تقويــة نفــوذ 
انكلــرا عــى أراضي كيتــا ، ممــا دفــع بالمؤتمريــن برفــض 
ــاز  ــو باحتج ــر أوروت ــر أم ــاء المؤتم ــع انته ــاز، وم الامتي
ــة  ــة الأصلي ــادة الوثيق ــن إع ــه لح ــد وشركائ ــون بنري ج

ــاز)2(. للامتي
كــا بعــث كارترايــت بخطــاب إلى سيســيل وصــف 
فيــه الحالــة الســيئة التــي وصلــت اليهــا أزمة امتيــاز جون 
ــت  ــي بذل ــود الت ــع الجه ــا وإن جمي ــد في أراضي كيت بنري
ــر  ــاز لم تثم ــل الامتي ــه عم ــي تواج ــاكلات الت ــل المش لح
بســبب العقبــات التــي وضعهــا البرتغاليــن والمعارضين 
مــن الداخــل وكان للأكاذيــب التــي ذكروهــا أثرهــا على 
أوروتــو)3(، وأجــاب سيســيل لابــد إن يقــوم كارترايــت 
بوصفــة ممثــل عــن الحكومــة الانكليزيــة بــدوره بتقديــم 
النصــح والمســاعدة لأوروتــو وأظهــار الدعــم لــه مقابــل 
ــد والعمــل عــى اطــاق  ــاز جــون بنري الاحتفــاظ بامتي
حســن  لإظهــار  أخــر  اســلوب  وباتبــاع  سراحهــم 

ــة)4(. الني
ــو  ــث أوروت ــع إذ بع ــاعي لم تنف ــك المس ــن كل تل لك
Eliza� )بخطـ�اب إلى ملكـ�ة انكلـترا إليزابيـ�ث الأولى) 
ــوا  ــه طلب ــد وشركائ ــون بنري ــه إن ج ــر في beth I()5( ذك

(2)	 -  Peter Jones, Sixteenth Century Cartels, Fleld 
Publishing House, London, 1999, P:232

(3)	  -F.S.P.Telegram from Her Majesty’s Agent John 
Bell Cartwright to His Highness Sir William Ce�
cil: March 28, 1572: Telegram No. 15 concerning 
the situation of those employed by the Kingdom 
of England in Keita.

(4)	 - F.S.P.Telegram from His Highness Sir William 
Cecil to Her Majesty’s Agent John Bell Cart�
wright, dated March 1572: Telegram No. 16, di�
recting that advice be given to the tribal chiefs in 
Keita.

ــت  ــام 1533، تول ــول ع ــدة في 7 ايل ــث الأولى : ول ))) إليزابي
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ــاده في  ــب في ب ــن الذه ــب ع ــم بالتنقي ــح له ــه تصري من
ــل إلى  ــد وص ــاً وق ــرة وزوارق ــادق وذخ ــه بن ــر منح نظ
ــذي  ــي وقعهــا تخالــف الاتفــاق ال ــة الت علمــه إن الوثيق
ــوا فيهــا حصولهــم عــى  ــه وبينهــم وإنهــم ثبت حــدث بين
ــا عــى إســاس تلــك  ــع أراضي كيت حــق التعديــن في جمي
الإشــاعة عقــد مؤتمــر عــام رفــض فيــه الموجــودون 
ذلــك  وبموجــب  بنريــد  جــون  بامتيــاز  الاعــراف 
القــرار طلــب إعــادة الوثيقــة الأصليــة واحتجــز جــون 
بنريــد وشركائــه حتــى يتــم إعــادة الوثيقــة الأصليــة)1(، 
لم يكتفــي أوروتــو بخطابــة إلى ملكــة انكلــرا فبعــث 
بخطــاب أخــر إلى سيســيل طلــب في إعــادة الوثيقــة 
ــد  ــرارة الخــاص بحجــز جــون بنري ــة وابلغــه بق الأصلي

ــة)2(. ــادة الوثيق ــم إع ــى يت ــه حت وشركائ
ــا  ــأن له ــة لا ش ــة الانكليزي ــان الحكوم ــيل ب رد سيس
ــه الاتصــال بـــ كارترايــت  ــاز وإن علي بأصحــاب الامتي
ــور أو  ــض الأم ــن بع ــار ع ــه في الاستفس ــة رغبت في حال
ــيل  ــن رد سيس ــة م ــت الغاي ــة ،وكان ــة إلى نصيح الحاج
ــه  ــن إقناع ــت م ــن كارتراي ــى يتمك ــو حت ــراج أوروت اح
وارفــق ذلــك الــرد بخطــاب طلبــه فيــه مــن كارترايــت 
تســليم أوروتــو نســخه الامتيــاز ، وتــم تســليمها إلى 

شــهدت   ،1558 عــام  الثــاني  تشريــن   17 في  العــرش 
ثقافيــاً وتوســع بالاستكشــافات  مــدة حكمهــا ازدهــاراً 
الجغرافيــة، توفيــت في عــام 1603 . للمزيــد مــن التفاصيــل 

ــر:  ينظ
Encyclopedia Britannica , London , 2006,p:416.    
(1)	- F.S.P. Telegram from the King of Keita and the 

Seaman Uruto to Her Majesty the Virgin Queen 
Elizabeth I of England: April 13, 1572, Telegram 
No. 22, concerning the encroachment of English 
workers on the land. 

(2)	- F.S.P. Telegram from Chief Keita and Seaman 
Oroto to His Highness Sir William Cecil, dated 
April 22, 1572: Telegram No. 24, concerning the 
encroachment of English officials on his lands.  

اطــاق  إلى  أدى  ممــا   1572 عــام  آذار   3 أوروتــو في 
سراح جــون بنريــد وشركائــه وأعلــن كارترايــت إن 
انكلــرا ليــس لهــا اطــاع في أراضي كيتــا ممــا انهــى مخاوف 

أوروتــو)3(.
أعلــن سيســيل في خطــاب إلى كارترايــت عــن أســفه 
لوجــود أعــال تــدل عــى ســوء توجيــه الراغبــن في 
الامتيــازات في أراضي كيتــا وإن كارترايــت ارتكــب 
ــح  ــدل مصال خطــأ عندمــا عمــل لمصالحــة الشــخصية ب

انكلــرا)4(.

خامساً: توسع أعمال الشركة

داخل أراضي ساحل الذهب  

  عملــت الحكومــة الانكليزيــة في أيــار عــام 1572 
 )Francis Drake( عــى تعيــن الســر فرانســيس دريــك
ممثــل جديــد لهــا عنــد حاكــم كيتــا أوروتــو، نتيجــة 
ــل  ــن أج ــد وم ــون بنري ــاز ج ــة امتي ــي رافق ــاكل الت المش
المغامريــن  التجــار  شركــة  منجــزات  عــى  المحافظــة 
تعزيــز  عــى  وشركائــه  جاريــت  مــع   عمــل  الــذي 
بعــد  لاســيما  المنطقــة  في  توســعة  الانكليــزي  النفــوذ 
الانكليزيــة  المصالــح  المتشــدد تجــاه  أوروتــو  موقــف 
بــن دريــك وجاريــت اتخــذ قــرار  وبعــد مباحثــات 
ــح  ــا مــن أجــل ضــان المصال توســع خــارج أراضي كيت

الاســتعمارية)5(. الانكليزيــة 

(3)	 - F.S.P. Telegram from Her Highness Sir Wil�
liam Cecil to Raim Keita and the sailor Oroto: 
On 28 April 1572, concerning the denial of any 
encroachment on his lands.

(4)	 - F.S.P. Telegram from His Highness Sir William 
Cecil to Her Majesty’s Agent John Bell Cart�
wright: 1 May 1572: Telegram No. 29. Rebuk�
ing him for his unjustified and harmful actions 
against England’s interests towards the chiefs and 
local inhabitants of Keita.

(5)	 - Peter Jones, Op.Cit., P:233. 
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ســعى جاريــت إلى تفعيــل الامتيــاز الــذي عمــل 
ــصول  ــر حـ ــذا الأمـ ــب ه ــي وتطل ــه في أراضي تيغب علي
مـوافقـــة أوروتـــو فـبعـــث جـاريــــت احــــد شــركـائـــه 
يـــدعى بيــل جيمســون )Bill Jameson( الــذي كان 
حصــل عــى ثقــة أوروتــو بعــد معالجتــه مــن مــرض 
الم بــه ، وكان جاريــت منــح جيمســون ســلطة اتخــاذ 
الاجــراءات المناســبة لمصلحــة الشركــة واقنــاع أوروتــو 
بإعــادة العمــل بالامتيــاز بتحديــد مــكان التنقيــب عــن 
ــادة ليصــل إلى أراضي أدا  ــق في ب الذهــب وشــق الطري
)Ada( فوافــق أوروتــو عــى إعــادة العمــل بالامتيــاز 
1572 التصريــح  10 مــن حزيــران عــام  ومنحــة في 
ــاً  ــي، فع ــة تيغب ــب في منطق ــن الذه ــب ع الازم للتنقي
ارســل جاريــت رجالــه وأعلــن إن الامتيــاز أصبــح 
موضــع التنفيــذ لذلــك لم يمــي عــى التصريــح أوروتــو 
ــم  ــب في المناج ــن الذه ــب ع ــدأ التنقي ــى ب ــوم حت 12 ي
القديمــة التــي كانــت معروفــة جيــداً لجاريــت وشركائــه 
ــرة مــن الذهــب)1(. ــات كب ــي كان يوجــد فيهــا كمي الت
في  اجتماعــاً  وجيمســون  وجاريــت  دريــك  عقــد 
ــة  ــات الشرك ــه مشروع ــوا في ــام 1572 ناقش ــوز ع 3 تم
أدا  مدينــة  نحــو  الشركــة  نشــاط  بتوســع  المتعلقــة 
الشركــة  إن  جيمســون  وبــن  أراضيهــا  واســتغلال 
ومســتعد  الذهــب  عــن  للبحــث  فريــق  شــكلت 
ــة  ــو صرح لشرك ــيما أوروت ــة أدا لاس ــاب إلى مدين للذه
ــون  ــرض جيمس ــرى، وع ــن أخ ــب في اماك ــى التنقي ع
ــه الشركــة لدخــول  في الاجتــاع المــروع الــذي وضعت
أراضي أدا واســتغلالها وكان ذلــك المــروع يتطلــب 
اشــراك قــوات عســكرية بريطانيــة تابعــه للحكومــة 
ــة  ــر إلى ســكرتير الدول ــك بتقري ــة وبعــث دري الانكليزي
سيســيل ابلغــه فيــه بموافقــه أوروتــو عــى احتــال 
لمنطقــة  القبائــل  تهديــد  بســبب  أدا  لأراضي  الشركــة 
(1)	 - Stuart Hill, Colonialism in Africa, Cambridge 

University Press, London, 1999, P:315.

ــه يــرى اســتحالة منــع الاخريــن للوصــول إلى  ــا وإن كيت
حقــول الذهــب مــا لم تعجــل الشركــة باحتــال المنطقــة، 
ــن  ــة لك ــوات للشرك ــدم ق ــى تق ــيل ع ــرض سيس لم يع
ــوات الشركــة  ــت ان اصطــدام ق ــك كان وجــه نظــر دري
ــه  ــل في منطقــة أدا ســوف يترتــب علي مــع رجــال القبائ
ــرا  ــن انكل ــرب ب ــا الح ــن بينه ــون م ــرة يك ــج خط نتائ
ــب  ــا لا ترغ ــو م ــة وه ــك المنطق ــل في تل ــال القبائ ورج
فيــه الحكومــة الانكليزيــة في حدوثــه ، لاســيما إن هنــاك 
تقاريــر تذكــر إن ربــا الذهــب يكــون معدومــاً في تلــك 
المنطقــة وإن أي اصطــدام ســوف يعمــل عــى عرقلــة 
المشروعــات الانكليزيــة في منطقــة كيتــا وقــد أصــدر 
دريــك تصريحــا بتقــدم قــوات الشركــة في أراضي أدا)2(.
اعطيــت ســلطة بتقــدم القــوات الشركــة إلى أراضي 
إن  الا  المناســب  الموقــف  اتخــاذ  في  جيمســون  إلى  أدا 
ــى  ــة ع ــول الشرك ــى ضرورة حص ــرح ع ــون اق جيمس
عمــل  تســهيل  مــن  ذلــك  في  لمــا  أوروتــو  مســاعدة 
الشركــة واكتســابه الصفــة الشرعيــة وحصــل جيمســون 
عــى موافقــة أوروتــو وأصــدر أوامــر تقــدم القــوات 
الشركــة في أراضي أدا في 6 آب عــام 1572 وتحركــت 
قــوات  وترافقهــا  الطريــق  ذلــك  في  الشركــة  قــوات 
ــالي  ــول إلى أع ــن الوص ــتطاعوا م ــو واس ــم أوروت الحاك
ــل  ــدم ولم يحص ــوات بالتق ــتمرت الق ــا، واس ــر الفولت نه
بينهــا وبــن القــوات زعــاء القبائــل في منطقــة أدا أي 
ــن  ــوات م ــو بق ــارك أوروت ــد  إن ش ــيما بع ــدام  لاس ص
رجــال القبائــل كانــوا يســرون في مقدمــة قــوات الشركة 
ــرا  ــم انكل ــع عل ــن رف ــتطاعوا م ــا اس ــرد وصوله وبمج
بــدلا علــم الشركــة وكان الهــدف مــن ذلــك أيهــام الــرأي 
ــة  ــة لمصلح ــتغل المنطق ــة تس ــزي إن شرك ــام الانكلي الع

(2)	 - F.S.P. Telegram from Her Majesty’s Agent Sir 
Francis Drake to His Highness Sir William Cecil, 
dated 8 July 1572: Telegram No. 32 concerning 
the assessment of England’s interests in Keita.
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شــعب انكلــرا وليــس لمصلحتهــا ، وفعــاً بــداء الفريــق 
ــب  ــن الذه ــث ع ــه للبح ــون عمل ــكله جيمس ــذي ش ال
إنــه  بالســكان المحليــن وســؤالهم عنــه الا  واختلــط 
ــا  ــل م ــب مث ــم ذه ــاك مناج ــد هن ــه لا يوج ــف إن اكتش

ــح)1(. ــاك المل ــد هن ــل يوج ــا ب ــة كيت ــد في منطق يوج
أرســل جيمســون تقريــر إلى دريــك وأكــد فيــه عــى 
أهميــة الملــح وقيمــة الماديــة والاقتصاديــة والاســراتيجية 
ــح في  ــة المل ــص قيم ــن تلخي ــه: يمك ــاء في ــرا وج لإنكل

تلــك المــدة بالنســبة لإنكلــرا عــى نحــو الآتي:)2(
1- يعّــد الملــح المــادة الحافظــة الأساســية والوســيلة 
الرئيســية الوحيــدة الفعالــة لحفــظ الأطعمــة القابلــة 

ــاك. ــوم والأس ــل اللح ــف مث للتل
عــى  يســاعد  إذ  والبحريــة  للجيــش  أهميتــه   -2 
ضــان إمــداد الســفن بالمئــون الغذائيــة أثنــاء الحمــات 
والرحــات الطويلــة، وهــو أمــر حيــوي للقــوة البحريــة 

ــت. ــك الوق ــرا في ذل ــة لإنكل المتنامي
ــى  ــاعد ع ــه يس ــن في ان ــة  تكم ــه التجاري  3- أهميت
ازدهــار تجــارة الأســاك المملحــة واللحــوم المجمــدة 

لمســافات طويلــة.
 4- يعّــد مصــدر للثــروة الحكوميــة، إذ كانــت تجــارة 
وإنتــاج الملــح تخضــع في كثــر مــن الأحيــان لـــ ضرائــب 
ورســوم عاليــة أو احتــكارات حكوميــة، وكانــت تلــك 
الضرائــب تمثــل مصــدر دخــل رئيــي للخزانــة الملكيــة 

الانكليزيــة.
 5- إذ يعّــد ســلعة تجاريــة حيويــة، كان الملــح بحــد 
ذاتــه ســلعة يتــم المتاجــرة بهــا عــر طــرق تجاريــة طويلــة 
)مثــل طــرق الملــح القديمــة في أوروبــا(، واســهمت 
(1)	 - Stuart Hill, Op.Cit., P:316.  
(2)	-  F.S.P. Telegram from your faithful servant Bill 

Jameston to Her Majesty’s Agent Sir Francis 
Drake, dated 27 August 1572, telegram number 
35, concerning the presence of salt in the lands 
adjacent to Keeta and its importance.

ــى  ــل البن ــة و تموي ــروات الفردي ــاء الث ــه في بن التجــارة في
ــة. التحتي

غذائيــة،  مــادة  مجــرد  الملــح  يكــن  لم  باختصــار، 
بــل كان ســلعة اســراتيجية لا غنــى عنهــا للاقتصــاد 
ــام  ــة في ع ــكرية للدول ــوة العس ــي، والق ــن الغذائ والأم

.1572
بالموافقــة  ارســل دريــك بخطــاب إلى جيمســون 
ــة في منطقــة أدا ، وفعــاً  عــى اســتثمار أي مــوارد طبيعي
بــدأت الشركــة التواصــل مــع زعــاء القبليــن في تلــك 
ــب  ــا مصاع ــة عمله ــت في بداي ــا واجه ــة ، الا إنه المنطق
كان أولهــا حصــول ليــرت )Libert( وهــو رجــل أعــال 
المــاني عــى امتيــاز ســطح المنطقــة ممــا يعنــي حصــول 
تصــادم ، اســتطاع جيمســون في 17 أيلــول 1572 مــن 
يلتقــي رينــي تايلــور )Rennie Taylor( منــدوب ليــرت 
ــان  ــاز وفعــا توصــل الجانب ــه شراء الامتي وعــرض علي
 )20,000( بمبلــغ  الامتيــاز  شراء  وتــم  اتفــاق  إلى 
جنيــه اســرليني وعمــل جيمســون عــى إنشــاء وتوســيع 
مراكــز العمــل ، لكــن يبــدو إن جميســون وقــع في فــخ إذ 
بــدأ رجــال القبائــل يهاجمــون ممتلــكات الشركــة وفــرض 
ــن في 2  ــن الجانب ــة ب ــى دارت معرك ــا حت ــار عليه حص
تشريــن الأول مــن العــام نفســه أدت إلى مقتــل جميســون 
ونهــب ممتلــكات الشركــة ممــا أدى إلى انســحاب مــن 

ــا)3(. ــة كيت ــى إلى منطق تبق
مســتمرة  كيتــا  منطقــة  الشركــة في  أعــال  ظلــت 
تلــك  في  البريطــاني  اســتيطان  لعمليــات  ومهــدت 
ــم  ــع عل ــي ترف ــة الت ــاع الانكليزي ــت الق ــق وكان المناط
انكلــرا بــدأت بالظهــور في منطقــة ســاحل الذهــب 
بفعــل مجهــودات الشركــة ، لكــن مــع نهايــة عــام 1572 
ــاق  ــح اف ــرون ضرورة فت كان القائمــون عــى الشركــة ي
ومناطــق جديــدة لعملهــم فقــد بــدأت الشركــة بيــع 
(3)	 - Walden Drake, Economic Conflict in West Afri�

ca, Fleid Publishers, London, 1981, P:196.
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كانــون  وفي  أخــرى،  بريطانيــة  شركات  إلى  ممتلكاتهــا 
ــا في  ــاز له ــر امتي ــة أخ ــت الشرك ــام 1572 باع الأول ع
ــخ تحــول عمــل الشركــة  ــا وبعــد هــذا التاري منطقــة كيت

إلى مناطــق أخــرى)1(.

الخاتمة والاستنتاجات

    تابعــت الدراســة أنشــطة شركــة التجــار المغامريــن 
وتأثيرهــا عــى توطــن الوجــود البريطــاني في ســاحل 
وخرجــت   ،1561-1572 المــدة  خــال  الذهــب 

بالاســتنتاجات الأتيــة:  
1. ​كان تأســيس الشركــة مرحلــة حاســمة التــي 
مــن  الذهــب  بســاحل  الانكليزيــة  توجهــات  نقلــت 
مجــرد رحــات تجاريــة فرديــة إلى مــروع مؤســي 

منظــم وموجــه نحــو الاســتغلال.
ــيخ  ــة لترس ــة والفعال ــة الأداة الأولي ــد الشرك 2. ​تعّ

ــا. ــرب أفريقي ــة غ ــزي في مطق ــود الانكلي الوج
ــة  ــح الحكوم ــف من ــاسي خل ــبب الأس ​​3.  ​كان الس
ــاج في  ــة الت ــو رغب ــة ه ــراءة ملكي ــة ب ــة للشرك الانكليزي
الثــروة وتحــدي الهيمنــة البرتغاليــة- تأمــن مصــادر 
الفرنســية في التجــارة العالميــة، لاســيما في مجــال الذهــب.
عليهــا  حصلــت  التــي  الامتيــازات  أتاحــت  ​​ .4
فرصــة  لهــا  الذهــب،  تعديــن  في  لاســيما  الشركــة، 
الاســتغلال المبــاشر للمــوارد، و تأســيس مراكــز عمــل 
ــي  ــن الفع ــوات التوط ــل أولى خط ــا يمث ــو م ــة وه ثابت

الذهــب. ســاحل  في  الانكليــزي  للاســتعمار 
ــا  ــة كيت ــارج منطق ــة خ ــال الشرك ــع أع 5. ​​أن توس
ــدم  ــتعماري وع ــعي الاس ــرا التوس ــوح انكل ــل طم يمث
الاكتفــاء بمنطقــة واحــدة، ممــا ضاعــف مــن نفوذهــا 
في ســاحل الذهــب، إذ ​كان هــذا التوســع بمثابــة جــس 
ــر  ــراتيجية أك ــرى واس ــة الاخ ــوى الاوروبي ــض الق نب

(1)	 -Ibid. , P:197.    

ــوارد. ــى الم ــيطرة ع للس
​6. ​كشــف موقــف أوروتــو ورجــال القبائــل ســواء 
ــازات  ــاً مشروطــاً أو رفضــاً صريحــاً مــن امتي كان تعاون
الشركــة عــن بدايــة ظهــور المقاومة بــن القــوة الأوروبية 
الناشــئة والقــوى المحليــة، ​رغــم النجاحــات الأوليــة 
الأول  التحــدي  يمثــل  الموقــف  هــذا  فــإن  للشركــة، 

ــد. ــل الأم ــتعمار طوي ــن الاس ــام توط ــم أم والأه
7.​ مثلــت شركــة التجــار المغامريــن خــال المــدة 
ــه  ــي علي ــذي بُن ــاس ال ــر الأس )1572-1561( الحج
النفــوذ الانكليــزي المســتقبلي في ســاحل الذهــب. ورغم 
أنهــا لم تحقــق الســيطرة المطلقــة والمســتدامة في تلــك 
ــة،  ــا التعديني ــها، امتيازاته ــل تأسيس ــدة، إلا أن مراح الم
وتوســعها الإقليمــي أرســت الإطــار الهيــكلي والشرعــي 
الــذي مهــد الطريــق لاحقــاً لتحــول هــذا النفــوذ إلى 

ــب. ــاحل الذه ــل في س ــزي مكتم ــتعمار انكلي اس
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في ســاحل الذهب 1572-1561  .................................................................................  أ. د. أحمد محمد جاســم عبد
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